المحاضرة السادسة والسابعة :
السيطرة البريطانيةعلى الخليج العربي :     ف 11 ص ص  342- 362( وكذلك  ص ص269- 274 )
أولآ: الحملات العسكرية والمعاهدات السياسية والتجارية في الخليج العربي :
= مذكرة تاريخية عن دور أسر القواسم في الملاحة والتجارة ؟وعلاقتهم  بالبريطانيين  : 

     = أطلقت تسمية القواسم  على كل القبائل القاطنة في المنطقة الواقعة مابين رأس مسندم شمالا وأبوظبي 

جنوبآ ، وكانت خلال القرن19م تابعة لشيخ القواسم ، ومقره رأس الخيمة  ، ويرى بعض المؤرخين أن أصل 

القواسم من نجد  من عرب آل الظفير ، ويرى البعض الآخر انها قبيلة وفدت من العراق إلى نجد ،                   

ومهما اختلفت الآراء وتضاربت في أصل القواسم  ، إلا إنها تجمع على  عروبة هذه القبائل ،  
   وعلى أنها منذ النصف الثاني من القرن الثامن عشر تمكنت من السيطرة على جزء كبير من مدخل الخليج 
   العربي ،والساحلين العربي والغربي من الخليج ، ومن أهم الموانئ التابعة للقواسم : رأس الخيمة والشارقة 

 ودبي وجزيرة الحمراء وأم القوين وعجمان وغيرها  .    (عرض الخريطة )  . 
· قامت أسرة القواسم بدور كبير في ازدهار التجارة والملاحة في الخليج العربي ومنطقة المحيط الهندي،
حتى أنها نافست السفن التجارية الأوربية وخاصة شركـة الهند الشرقية البريطانية  في عالم الملاحة والتجارة 

 في أعالي البحار خاصة مع مطلع القرن التاسع عشر الميلادي، وأثرت كثيرا على أرباح الشركة .
-  بلغت التجارة القاسمية حدآ كبيرا من الازدهار لم تستطيع بريطانيا الوقوف متفرجة أمامه ،  لذا عزمت 
بريطانيا القرار على القضاء على القوة العربية القاسمية التي بلغت تجارتهم من التفوق نحو 63 سفينة  

ضخمة  و 810 سفن صغيرة الحجم يعمل عليها عشرات ألآلاف من الرجال .
-  حرصت بريطانيا عل إلصاق التهم والأكاذيب بالقواسم .  وأصبح كل سوء حظ يصيب السفن والتجارة 
البريطانية ينسب للقواسم , وأي خسارة للبريطانيين أو غرق لسفنهم يعزى لفعل ا لقراصنه ا لقواسم . وكان 
هدفهم من هذا الاتهام الكاذب والذي سمي بالأكذوبة الكبرى التي ألصقت  بالقواسم هوالقضاء على هذه  

التجارة العربية المزدهرة .
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س- بماذا اتسمت العلاقات البريطانية القاسمية ؟
اتسمت العلاقات القاسمية البريطانية بالسلبية والعدائية وقد لحق الضرر في نفس الوقت حلفاء البريطانيين  
(العمانيون )وقد كان القواسم فيما مضى تابعين لحكام عمان  ولكنهم منذ تولى شؤونهم شيوخ أقوياء انفصل 
القواسم عن سلطة عمان  .
ومن أشهر شيوخ القواسم :رحمة بن مطر وراشد بن مطر وصقر بن راشد وسلطان بن صقر، وفي عهد 
الأخير ازدادت العداوة والتنافس بينهم وبين البريطانيين وحلفائهم العمانيين ،ولقد اتفقت المصالح البريطانية 
العمانية على القضاء على  قوة وتجارة القواسم، الذين كان من الصعب منافستهم تجاريا ،ولذلك شنت بريطانيا

 ضد القواسم ثلاث حملات عسكرية للتخلص منهم وكسر شوكتهم  .
الحملةالبريطانيةالأولى  :                                                                           
شنت بريطانيا هذه الحملة الصغيرة لجس نبض قوة القواسم ورد فعلهم في عام 1805/ 1806مـ
أسباب الحملـة :
اتهام البريطانيين للقواسم أنهم اعتدوا على سفن البريطانيين والعمانيين  ونهبوها
توجه هذه الحملة:                                                                                             
لم تتوجه هذه الحملة إلى مقرهم القواسم الرئيسي (رأس الخيمة – الشارقة ) إنما توجهت إلى ميناء بندر عباس على الساحل الفارسي ، وفي هذه الفترة  أصبح تابعا للقواسم  بعدأن كان تحت سيادة سلاطين عمان  ، و قدم لهم المساعدة سلطان مسقط  آنذاك  بدر بن سيف 
نتائج الحملة :                                                                               
انتهت الحملة بانتصار بسيط للبريطانيين ، لكنهم حين حاولوا مهاجمة جزيرة قشم تصدى لهم الأسطول
القاسمي ، وعقدت اتفاقية سلام بين القواسم وقائد الحملة ديفيد سيتون عام 1806م  أهم شروطهـا:
السلام البحري  واحترام السفن البريطانية والتزام البريطانيين بالمثل ،وعلى دفع غرامة مالية عن السفن التي
اتهم القواسم بسلبها،  لذلك اعتبرها المؤرخين جس نبض لقوة القواسم ولم تؤثر على قوة القواسم بل زادت
هذه الحملة من قوة القواسم مما أدى بالبريطانيين إلى إرسال حملة أخرى 1809 م .  
2
الحملة البريطانية الثانية 1809م :                                             
أسباب الحملة :
      1 -  ازدهار تجارة القواسم أكثر من ذي قبل.

 2- توالي هزائم حليفهم سلطان مسقط  سعيد بن سلطان أمام السعوديين والقواسم  ،فخشيت حكومة الهند البريطانية من سقوط مسقط تحت سيطرة حكومة أقل انقيادآ لأهداف السياسة البريطانية في الخليج العربي .
3- اضطرار سعيد بن سلطان للدخول في معاهدات جديدة مع الفرنسيين بعودة  نابليون بونابرت لاستئناف نشاطه في الشرق .                                                          
4- إجبار سلطان القواسم  سلطان بن صقر جميع السفن على دفع الضرائب لكل من يمر بميناء رأس الخيمة .
· صدرت تعليمات الحملة من حاكم الهند العام منتوإلى القائد جون وينرايت .  وكانت تنص على مايلي :
1 - شن حملة  عسكرية كبرى على القواسم للتخلص من منافستهم التجارية
2- تدمير جميع السفن التابعة للقواسم التجارية والحربية
3- التنسيق مع سلطان عمان سعيد بن سلطان وشددت التعليمات على تجنب الاشتباكات البرية ؟ لماذا ؟
4- ركزت التعليمات على تدمير معاقل القواسم في الشارقة و رأس الخيمة وشناص وعجمان و دبي والجزيرة الحمراء و رمس إلى أبو ظبي  وخورفكان.
س : هل توجد تعليمات اخرى ؟  أستخرجيها ؟  ص 348 -349 . ورقة عمل   خارج الاختبار
· اتجهت هذه الحملة مباشرة إلى مقر القواسم رأس الخيمة ودمروا جميع السفن التجارية الراسية فيها ،
و قدم سلطان عمان بن سعيد مساعدات كثيرة للبريطانيين في هجوم مشترك على ميناء شناص وخورفكان 
وخوركلبا وكذلك هاجمت الحملة أسطول القواسم في الساحل الشرقي (الفارسي) لنجة و جزر قشم و لفت .
وذلك بعد التنسيق مع شاه فارس حول الموانئ التابعة للقواسم في الجانب الشرقي للخليج العربي.

نتيجة حملة 1809م  : -                                                                                        
س : قيمي حملة 1809م من حيث نجاحها في تحقيق اهدافها؟

 بالرغم من عدوانية الحكومة البريطانية وتدميرها للكثير من  سفن القواسم إلا إنها لم تنجح في القضاء 
على قوة القواسم والسبب في ذلك :
1- لم تنتهي بمعاهدة مع القواسم تجبرهم على تنفيذ مطالب البريطانيين.
2- هجومهم على ميناء شناص لم ينجح لوصول القوات السعودية لنجدة القواسم وتخليصها من أيدي البريطانيين بقيادة مطلق المطيري في عام 1810م .

3- حاول سعيد بن سلطان طلب النجدة من البريطانيين لكنهم رفضوا تقديم المساعدة خوفا من الاصطدام
  بالسعوديين الذين القوا الهزيمة بالقوات العمانية وأجبروهم على الانسحاب . بل وخسر السيد سعيد بن 

سلطان كثير من أراضيه أمام المد السعودي الذي أعقب الحملة .
4 - نجا معظم أسطول القواسم من الحرق والتحطيم باختبائه في الخلجان الصغيرة .
5- شهدت  السنوات التي تلت عام 1809م نشاطا بحريا متزايدا عوض به القواسم خسائرهم في 
عام1809م كما شهدت معارك حربية قوية بين العماني والبريطانيين والقواسم إلى عام 1814م .

حيث بدء زحف القوات المصرية إلى الحجاز للقضاء على الدولة السعودية الأولى فسحبت الأخيرة معظم 
قواتها من الساحل الشرقي حتى تتصدى للحملات المصرية ، و فقد القواسم دعم حليفهم البري القوي
 الدولة السعودية الأولى.
= تخللت تلك السنوات اتصالات سلمية بين مختلف الأطراف البريطانية والسعودية والعمانية إلاأن التوتر 
إزداد منذعام 1816م ووقعت اشتباكات بين سفن القواسم والسفن البريطانية والعمانية و استغلت بريطانيا 
انشغال الدولة السعودية بالحملات المصرية وقررت إرسال حملة كبرى للقضاء على قوة القواسم البحرية
 بشكل نهائي.
 = ومع تقدم القوات المصرية العثمانية  للقضاء على الدولة السعودية الأولى كانت الحكومة البريطانية
 تضع الخطط لشن حملة ضد القواسم  لكنها قررت تأجيل إرسال الحملة لمدة عام لانتظار ماسوف تسفر
 عنه نتائج  معارك المصريين داخل شبه الجزيرة ، حتى علمت باستيلاء إبراهيم باشا على الدرعية .
س : هل شجع سقوط العاصمة السعودية البريطانيين على ارسال حملتهم الكبرى؟

أن سقوط العاصمة السعودية الدرعية شجع البريطانيين على إرسال حملتهم واتخاذ قرار بإرسال حملة 
كبرى ، لكنها في نفس الوقت خشيت من أهداف حاكم مصر محمد علي في ا لخليج العربي. وللوقوف على 
حقيقة اهداف محمد علي في الخليج العربي ارسلت بريطانيا مبعوثها سادليرللخليج ولشبه الجزيرة العربية

 للوقوف على أهداف محمد علي باشا في المنطقة .                                                     
الحملة  البريطانية الكبرى 1819م:-  

عهد للجنرال وليم جرانت كير قيادة الحملة البريطانية الكبرى 1819م   ، وصدرت له التعليمات  التالية :-    
1- تدمير أسطول القواسم كليا مهما كانت نوعية السفن.

   2 – تدمير كل المستودعات العسكريةوالبحريةالتابعة للقواسم .

    3 – التنسيق مع حاكم عمان عدو القواسم (سعيدين سلطان )
ولقد تكونت الحملة من 18 سفينة حربيه كبيرة و18 سفينة للنقل وأكثر من 3000 جندي، هذا فضلا عن 

السفن والمساعدات التي قدمها سلطان عمان.

اتجاه الحملة: 
= توجهت الحملة إلى رأس الخيمة وحاصرتها لمدة خمس أيام ضرب القواسم خلالها أعظم أمثلة في البسالة
 والشجاعة والصمود حيث دمرت الحملة منازل القواسم وأحرقتها وذلك انتقاما وحقدا عليهم ثم اتجهت 
الحملة إلى (رمس وأبو ظبي والجزيرة الحمراء وعجمان  وأم القويين و الشارقة) ونسفت جميع التحصينات 
والأبراج والقلاع والبيوت .
= كان من الواضح التفوق العددي والآلي بين القوتين ، ودمرت بريطانيا جميع السفن الصغيرة والكبيرة 
وأحرقتها في جميع المناطق السابق ذكرها .

= نجحت هذه الحملة الأخيرة في تدمير قوة القواسم ولم يعد يذكر بعدها للقواسم أي قوة أو أي تاريخ تجاري في أعالي البحار ، و بعد هذه الحملة انكمشوا على تجميع قوت يومهم وأصبحت مهنتهم الأساسية صيد الأسماك. هذا الضعف دفع قبائل القواسم إلى الاعتداء والصراعات البحرية والتي سميت من قبل البريطانيين  بأعمال قرصنة البحرية. وازدادت الاشتباكات بين القبائل العربية مما أثر على سلامة التجارة والملاحة في الخليج العربي .
= ولذلك نستطيع القول إن من أهم نتائج حملة 1819م هو إجبار شيوخ الخليج العربي و في مقدمتهم القواسم
 على توقيع معاهدة 1820 م ،  ولكن قبل توقيع معاهدة بريطانيا جمعت شيوخ القبائل و وقعت مع كل شيخ 
على حدا معاهدات انفرادية ، تختلف هذه المعاهدات من شيخ إلى شيخ حسب قوة شيوخ القبائل ، وأجبرتهم 
على توقيع معاهدة 1820م التي سميت معاهدة السلام البحري أو المعاهدة العامة.وهي تتكون من 11  بند.
ومن أهم بنود هذه المعاهدة :-
1- تحريم  والنهب والقرصنة نهائيا في البر والبحر .
2- أن لايعترف بالحرب مالم تعلنها حكومة على أخرى ؟
3- أعطت هذه المعاهدة بريطانيا حق التفتيش البحري على جميع الموانئ العربية الخليجية .
وقد أدخلت هذه المعاهدة ساحل عمان تحت السيطرة البريطانية تمامآ فاتجه هؤلاء الشيوخ لتصفية خلافاتهم
نحو البر، وكان من الصعب على بريطانيا ضبط هؤلاء القبائل فازدادت الاشتباكات البحرية والبرية                                 
 السواء.  ففرضت عليهم الهدنات البحرية الثلاث  السابق ذكرها ( ص 273-274 ) :
1- الأولى1835م ومدتها 6 شهور
2-  الثانية من 1843م إلى 1853م و مدتها 10 سنوات
3- الثالثة من عام1853م وكانت مدى الحياة   ( الهدنة البحرية الدائمة  ) أو معاهدة الصلح الدائم
وبهذه السلسة من الإجراءات العسكرية والمعاهدات انهار النشاط البحري للقواسم وغيرهم من قبائل ساحل عمان،وتحول الاتحاد الكبير الذي تشكل في عام 1747م إلى مشيخات صغيرة خاضعة للنفوذ البريطاني.

وفي الثمانينات التزم شيوخ القواسم بتوقيع معاهدات مثل المعاهدة التي وقعها شيخ البحرين وشيخ قطر مع الحكومة البريطانية والتي جاء ابرز مافيها : 

امتناع الشيوخ عن إقامة أي علاقات إلا مع الحكومة البريطانية ، وألا يسمح لممثل أي دولة بالإقامة في أراضيهم إلا بموافقة الحكومة البريطانية.

وظلت بريطانيا تكبل شيوخ القبائل باتفاقيات جديدة مثل الاتفاقيات ( المانعة أو الأبدية ) عام 1891م .

                                                      انتهى مع تحياتي  د/ جميلة سعد العيسى
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